المقال الشافي في شرح 
جهج4 


أعده 


بو عاصم الشحات شعبان البركاقي المصري 


بسم الله الرحمن الرحيم 
معن اسم الكاق 1 


كفى يكفي كفاية: إذا قام بالأمر. 

وقال الزجاجي:... فالله عرّ وجل كاني عباده» لأنه رازقهم وحافظهم؛ ومُصلح 
شئونهم» فقد كفاهم» ما قال الله عز وجل: #أآلَيْسَ الله بِكَافٍ عَبْدَه* (الزمر: 36). 
وكفاية الإنسان من المعاش قدر بلغته؛ وقوام أمره» وتقول: كفيت الرجل الأمر؛ 
أكفيه كفياً وكفاية» إذا قمتّ به دونه وأزلتٌ عنه الاهتام به. 

وقال البيهقي في "الاعتقاد" ص 59: وأما "الكافي": فهو الذي يكفي عباده الهم 
ويدفع عنهم الملمَ". 

فهو الذي يكتفى بمعونته عن غيره» ويستغنى به عمن سواه. 

وقال السعدي : الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه. الكافي كفاية خاصة 
من آمن به وتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه . اه . 

إذ العا" غيافه ورف ومناقا ولقوناء رفظ وكاد :بوص را وعر اناهن الله قيار لك 


وتعالى شأنه» فهو الذي يكتفى بمعونته عمّن سواه 10 . 


(1) راجع كتاب "النهج الأسمى في شرح أس)ء الله الحسنى" للدكتور محمد بن حمد الحمود النجدي. 


الأدلة على أن أسم "الكافي" من الأسماء الحسنى لله تعالى: 


ل ومو همسر 


قوله عر وجل : #ألَيْسَ الله نه بكَافٍ عَبْدَهُ وَتحْوُونَكٌ بِالَّذِينَ من دُونِهِ وَمَن يُضْلِلٍ الله 
قَ) لَهُ منْ هَادِ» (الزمر: 36). 


وووه بضيغة الفعل: فى قوله تعال* #وكنى النّه المؤمين الذ َقِتَالَ وَكَانَ النّهُ قَويَا 
عزِيزاً» (الأحزاب: 25). 

وفي قوله : #فسَيَكْفِيكَهُمْ اله وَهُوَ السَّمِيعٌ لْعَلِيمُ4 (البقرة 137). 

وفي قوله: © إِنَا كمَيْنَاكَ المسْتَهْرِئِينَ4 (الحجر: 5). 

الآدلة على اسم الكاف من السنة النبوية: 

(1) حديث أنس بن مالك 85 قَالَ: 2 0 فراشية قَال؛ "سكول 
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لِنّهِ الذي امككة ناتاه 1 عنانا انان 3 من لا كا 


اير 


ِ ع 1 لل 2 
ويميئ لهم المأوى. والمسكن ) ا 
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد(1206) ومسلم(2715) وأحمد (12552) وأبو داود(5053) والترمذي (3396) والنسائي في 


الكبرى (10567) 
(2) قوت المغتذي على جامع الترمذي للسيوطي (2/ 841) . 


قال المناوي في "فيض القدير" (5/ 111) : "قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
وكفانا" أي دفع عنا شر خلقه "وآوانا" في كَنِ نسكن فيه يقينا الحر والبرد ونحرز فيه 
متاعنا ونحجب به عيالنا "فكم ممن لا كافي له ولا مؤوى له" أي كثير من خلق الله لا 
يكفيهم الله شر الأشرار ولا يجعل لهم مسكنا بل تركهم يتأذون في الصحارى بالبرد 
والحر؛ وقيل: معناه كم من منعم عليه لم يعرف قدر نعمة اللّه فكفر بها" . 

(2)روى الإمام أحمد والنسائيٌ من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: 


قال رسول الله كك : "ومن استكفىء كفاه الله - عرّ وجل ". 
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(3© عَن ابْن عْمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: "مَنْ جَعَلَ الُمُومَ منّا وَاحِدًا كَمَاهُ الله 


الام اس عور الوق 1 بك قن و عسي 4 قن لو ع ا فقس امي 
مْرِ دنيّاه وَاخِرَتِه وَجَعل غناه في قلبه» وَمَن تشعبت به الهحموم فلا يبال الله 
ذه 


07 وو‎ 
| ٠ 


همه من 


سس 2ه 0 مر خته بي 
أى أوديّة الدنيًا هلك" 2)10. 
ص 3 ب 1100 2 لَه ابي سساات ل 73م يساس م 34 قرم 0 
(4) عن أَنَسٍ بْنِ مَالِكِ وَِ أن النبيّ كَل قال: " إذا حَرَجَ الرّجل مِنْ بَيتِهِ فقال بِسْم 
يي سنا تو لس َه سن ا د بو سن تابر 3 7 يه 7 لاعر م 
النّهِ تَوَكلت عَلَ الل لا حَوَل ولا قَوَةَ إلا بالنّهِ قال: يقال حِيئئِذ: هديت» وَكفيت» 


بإسناد ضعيف جدا. 


070 


هي و 5 .6 
وَوْقِيتَ» فَتَتَكَّى لَهُ الشَّيَاطِينُ» فقو ل لَه سان حَرُ: كَبّفَ لَك برَجل قَدَ هدي 


يي بز ضر الاتواار 01" 
وَكفِي وَوقِيَ؟10) . 


مسعى. د م سواه 2 االايرين ام (١‏ 00 يا دن 2ه وى ا جم اه 0 2 ه 

وكفيت اي همك؟ ووفيت مِنَ الوقاية أي حففظت فتتلئحى اى تعد ونجتلبف 
5 1 ا وني م ل ل كر 0 6ه 5ه > رليير 27م بي ام 

عنه الشياطين ؛ ويقول شيطان آاخر كيف لك برج أي بإضلال رَجل فل هدى 

رءةء ر ماع يار 2ه 0 ا 6 8 1ه 

وَكفِيَ وَوَقِيَ ' أي ببركة هذه الكلَاتِ فإنك لا تقدر عليه 


آتار الإيمان باسم الله الكاقي 
أولا: تحقيق عبادة التوكل؛ وذلك بالتوكل على الله تعالى في الأمور كلها. 
قال تعالى :- # وَمَنْ يَتَوَكّلُ عَلَ النّهِ قَهُوَ حَسْبّةُ * [الطلاق: 3] 
وقال سبحانه : إن المؤْمنُونَ الّذينَ إِذَا ذْكِرَ النّهُ وَجِلَتْ ويم وإ دا يم 


آيَانهُ رَامَهُْمْ إِيَانا وَعَلَ رَبْمْ يَتَوَكَلُونَ © (الأنفال: 2). 


عم 


6 إن 


وأخرج البخاري عن ابن عَبَّاسٍ 


ع حسَابٍ» هُمْ 


ث6 


د وقول الت كلك قال “يذل انق ورد أقن 


هه 


الو 1 يس نوو 5 يتَطيرون: وعل 1 0 


2 
ا 


سبعول 


َع لس 


يتَوَكلُونَ". 


2 


(1) أخرجه أبو داود (5095) والترمذي(3426) والنسائى في الكبرى(9837). 


توكل على الرحمن في الأمر كله ف| خاب حقًا من عليه توكلا 


وكن واثقًا بالله وارض بحكمه تفز بالذي ترجوه منه تفضلاً 


ثانيا: طلب الكفاية في الرؤق من الله وده 


ب ه بر يىوبيير 


قال تعالى : 8 وَلَا تدلُو أَوْلَادَكُمْ حَشْيَةَ إِمْلاَق تحن تَرْرْقَهُم 


١ع‏ 
ىم 
- 
5 6: 
١١ 3‏ 
خخ 


خطنًا كَبِيرَا * (الإسراء). وقال : 9وَمَا مِنْ دَابَّةِ في ا إلا عَلَ الله 


وَرنها #(سورة هود: 6) 


. ّ : ابس زر . :18 بسر 3 0 1 ور 7م 2 هك صسساات ب “ 6ه 
وأخرج أحمد وغيره عن عمّرٌ بن الختطاب. يقول: إنه سَمِعَ نبي الله مَك يقول: لو 


مر 


و 2 2 4 مر هفو ا 
أنكم توَكنُونَ عَلَ الله حَقٌ توه له لَرَرَقَكُمْ ك)) يَرْزّقُ الطَيْرَ تَعْدُو خَاصًا وَتَرُوحُ 


24 


وقال تعالى: 9# وَمَنْ يَتَّقِ النّه ا وَيَرُْفهُ منْ حَيْتٌ لَا يتيس وَمَنْ يَتَوَكّلُ 
عَلَ الله مَهُوَ حَسْبْهُ إن اللَّهَبَالِعُ أَمِْهِ قَدْ جَعَلَ اللّهُلِكُلٌ َيْءٍ قَدْرَا 4(الطلاق) 


اله ل ل ل 4 41 2 / 
لله بن مسعود : حَدثنا رَسَول الله صَلى الله 


57 


وأخرج البخاري ومسلم عن عبد 
وَسَلَّمَ وَهُوَ الضَّاوِقُ المَصْدُوقٌ» َال " إن أَحَدَكُمْ نحِمَعْ حَلْقَهُ في بَطْن 


ع 
ره ع تسر راسد 76 0 7 سق 
يَومّاء ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يَكون 


يك 7 


مْضْعَةٌ مِثْل ذَلِكَ 2 م م لله ملكا فِيؤْمَرَ 


27 


اطع 7ه سر وه 2م ومباعو 


2 يوك ف الع لف د لت صر ا م . 2 6ه : 
بأرْبَع كَلَِاتِء وَيُقَالُ لَهُ: اكت عَمَلَهُ وَرِزْقَكُ وَأَجَلَهُ وَسَقِيّ أو سَعِيدُ ثم يُنْفَخُ فيه 


ص 


ال شي ل لا ا ا 
كِتَابهُ قبَعْمَلٌ بعَمَلِ أَهْلٍ الَارِ وَيَحْمَلُ > حَنَّى مَا يَكُونْ بَئَهُ وَبيْنَ اذا إلا ذرَاعٌ» فَيَسْيقٌ 
عَلَيْهَ الككات» فِيَمْمَل يعمل أغل الله ". 
إذن فالرزق مضمون ؛ قدره اللّه تعالى . 
ومن كفاية اللّه تعالى للنبي كَِةِ ومن معه أنه لما حاصر أهل مكة النبي يللد ومن معه 
ثلاث سنين؛ رأوا فيها الجهد والضيق ولكن لم نسمع أن أحد منهم مات جوعا أو 


2# 


قال ابن القيم ف زاد المعاد: 


وحبس رسول الله يَكِةِ ومن معه في شعب أبي طالب ليلة هلال المحرم سنة سبع من 
البعثة» وبقوا محصورين مضيقاً عليهم جداً مقطوعاً عنهم الميرة والمادة نحو ثلاث 
سنين حتى بلغ مهم الجهد... ثم أطلع الله رسوله على أمر صحيفتهم وأنه أرسل إليها 
الأرضة فآأكلت جميع ما فيها من جور وقطيعة وظلم؛ إلا ذكر الله عز وجل» فأخبر 
بذلك عمه فخرج إليهم فأخبرهم أن ابن أخيه قال كذا وكذاء فإن كان كاذباً خلينا 


بينكم وبينه» وإن كان صادقاً رجعتم عن ظلمناء قالوا: أنصفت... فأنزلوا الصحيفة 
فلا رأوا الأمر ى] أخبر النبي بَكِةِ ازدادوا كفراً وعناداً... وخرج رسول الله صلى الله 


وذلك سنة عشر من بعثته وَكَلِةٍ ىا ذكر ذلك غير واحد من أهل السيرء ويذكر أهل 
السير أنه بعد هذه الحادثة تعاقد نفر من عقلاء قريش على نقض هذه الصحيفة وسعوا 
في ذلك حتى حصلء وهؤلاء النفر هم :هشام بن عمرو من بني عامر بن لؤيء 
وزهير بن أب أمية المخزومي» وأبو البختري بن هشام. وزمعة بن الأسود. والمطعم 
بن عدي. (انتهى بتصرف) 


21 اتيم 
0 
0 4 عو 


أخرّج أبُو نُعَيْمِ في "الحلية"(1/ 6) عن سَعْدٍ بن أبي وَقاصٍ -رضي اللّه عنه- أنه 


هه - 
.4 رتدقعة 


قَالَ: . لال ا يه بمَعْمَعَةِ كحت بَوِْي» فَإِذَا قَطْعَةٌ لد 
بَعِيرِء فَأَحَدَمهَا وغَسَلنُهَاه ثم أخْرَقهاء نَم رََضْئْهَا ( أي كسرتها وفتتها»؛ وَسَمَمُْهَ 
بالغ » وَشَرِبْتٌ عَلَيْهَا مِنَ الَاءِ» قَقَوِيتٌ يبا تَلانَا. 

قصة طريفة تبين كفاية الله تعالى أمر الرزق 
وروى الخطيب البغدادي في تاريخه بسنده» عن أبي العباس البكري قال: 
جمّعت الرحلة بين ابن جرير وابن خزيمة ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن 
هارون الروياني بمصرء فأرملوا ولم يبق عندّهم ما يقوتهم» وأضرَّ هم الجوع. 


تاجديعرا اد في منزل كانوا يأوون إليه» فاتفق رأبهم على أن يستهموا 


ويضربوا القرعة» فمن خرجت عليه سأل لأصحابه الطعام - أي: شحذ 
واستعطى - فخرجت القرعة على ابن خزيمة» فقال لأصحابه: أمهلون حتى 
أصلي ركعتين صلاةً الخيرة - أي: الاستخارة - قال: فاندفع في الصلاة» فإذا 
هم بالشموع» وخصي من قبل الوالي يدق الباب» ففتحوا. 

فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل له: هو ذاء فأخرج صَرَّةَ فيها حمسون دينارًا 
فدفعها إليه» ثم قال: أيكم محمد بن جرير؟ فأعطاه خمسين دينارّاء وكذلك 
الروياني وابن خزيمة. 

ثم قال: إن الأمير كان قاتلا - ناتًا في القائلة» وهي نصف النهار - بالأمس» 
فرأى في المنام أن المحامد جياعٌ ة قد طووا كشحهم. فأنفذ إليكم هذه الصررء 


وأقسم عليكم إذا نفدت فابعثوا إليّ أحدّكم (1). 
ثالثا طلب الكفاية والحفظ من أذى الناس 


حاتي الوك ذَيكُنْ رَسُولُ الله ل يَدَعٌ مَؤُلَاءٍ الْكَيَاتِ إِذَا أَصْبَحَ 
ل راء 0 أَسَْلَْكَ الْعَافيَةَ في ا اللَّهُمَّ إن شالك العدة 
وَالْعَافِية في ديني وَدْنْيَايَ) ٠‏ وَأَهْيٍ وَمَالِ. اللَّهَه ا عورَات» وَآه من رَوعات. اللهمّ 


(1) "تاريخ بغداد" 2/ 164 - 165» سير أعلام النبلاء (14/ 270). 
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احْمَظَني مِنْ بَبْن يَدَيَ وَمنْ خَلفِي وَعن يَمِبنِي وَعن شال وَمِنْ فَوْقِيء وَأَعُوذْ 
بعَظَمَتِكٌ مِنْ أَنْ أَعْتَالَ مِنْ كني "010 

ل ا لد كَانَ أَهل الي إِذَا التَعَوَا يُوصِي بَحْضْهُمْ بَخْضًا 
بتَلآثْء وَإِذَا عَابُوا كَنَبَ بَعْضْهُمٌ إِلَ بَعْضٍ بِتَلآثِ كَلِمَاتٍ: مَنْ عَمِلَ لآحَرَتَهِ كَمَاهُ اللّة 
ا مَنْ أَضْلَحَ مَا بَيْنَهُ وبين النِّ كَمَاُ اللّهُ الَّاسَء وَمَنْ أَصْلَحَ سَرِيرَتَهُ أَصْلَّحَ الله 
ات 

رابعا: طلب الحفظ من تريص الأعداء 


قال تعالى: #فَسَيَكْفِيكَهُمْ اللهُ وَهُوَّ السَّمِيعٌ الْعَلِيم ‏ [البقرة]. 


وأخرج الترمذي عَنْ عَابْسَّةَ قَالَتْ: كَانَ النبي بل نحْرَسُ حَنَّى نَرَلّثْ هَذِهِ الآية: 


م سواه 7 ل 00 سه املاس راع ا 
#وَالنّهُ يَحْصِمّكٌ من النامس # [المائدة: 67] فأخرّجَ 00 النّه يَكَِدِ رَأَسَهُ من القبَّ 


3 


َقَالَ مّْ: "يا يما النَّسٌُ انْصَر فوا قَقَدْ عَصَمَنِي النّة". 


وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى أن النبي كَلةٍ كان إذا خاف من 


7 


رجل أو من قوم قال: "الهم إ 


ا . الرمو 0 عع وو 7 1ن 


ف جْعَلَكَ في تُخورهم. وَأَعوذْ بك مِنْ شرُورِهِم". 


(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1200) وأحمد (4785) وأبو داود(5074) والنسائي في الكبرى(10325) وف الصغرى(5529) وابن 
ماجه (3871) وابن حبان (961) , والحاكم 517/1 وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
(2) مصنف ابن أبي شيبة (34988). 
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وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال: "يبنا الله وَيَعْمَ الوكبل" 
و خا ا ا ا را 
قَدَ حَمَعُوا لكُمْ فَاحْضَّوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيَاناً وكاو حَسْبْنَا الله وَنِعُمّ الْوَكيل * [آل 


كفاية الله وحفظه لرسوله ف رحلة الهجرة: 
لما خرج رسول الله َكِةٍ هو وأبو بكر رضي الله عنه مهاجرين إلى المدينة فأرصدت 
قريش جائزة كبيرة لمن يأتي برسول الله يَكَِةِ ؛ وهنا يحكي سراقة بن مالك بن جحشم 
رضي الله عنه فيقول : جَاءَنًا رُسْلُ كُمَارِ رش يحِعَلُونَ في رَسُولٍ الله ِ يك وَأبِ بَكْرِ) 


-ه 


دِيَةَ كُلْ وَاحِدٍ مِنهّاء من قَتَلَهُ أو أَسَرَه قبيًْا نا جَالِسٌ في عَجْلِسٍ مِنْ حَالِسٍ قَوْمِي بَنِي 
نيج أنيل َجْلْ نه 3 على َم مانن مجلوسلٌ» قال يا شراقة: إل در 


عسو 2ه هر َو 
2 له 


ا لدي > 
7 


آنِمًا أَسْودَةٌ ِالسَّاحِلٍ أَرَاهَا 02 الا امار كرك اه فَقَلت 


ع هوس 


ا 1 رَأَيْتَ فلانًا وَفلانَاء الْطَلّقوا بِأَعْيين ثم لَبنْتُ في في المجلس 


م ّ نفك تتعرث مدت جَارِيتِي أن كوج بفَرَيِي» وَهيّ من وَرَاء أكْمَقَ 
َتَحْبِسَهًَا عن وَأَحَذْتْ رمي فَخَرَجْتٌ به مِنْ ظَهْر البَيْتِه فَحَطَطْتُ بِرْجُهِ الأزضء 


وَحَفَْضْتَ عالية) َ ا ا ا 
عار 8 26 0 0ل له 

راان كرو محررت 1 َقَمْتٌ فَأَهْوَيْتُ يَدِي إِلَ كِتَائتِي» فَاسْتَخْرَجْتٌ مِنْهًا 
ا ا 


- 12 


اك 


الأَزْلام تُقََبُ بي 7 حَنَّى إِذَا سَمِعْتُ قِرَاءَةَ رَسُولٍ الله كله وَهُوَ لا يَلتَقِتُ» وَأَبُو بَكْرِ 


يُكْيْدُ الالْتِمَاتَء سَاحَتْ يَدَا قَرَيبِى في الأزضء حَدَ عي بلغنا لكا مخروت مها 1 
ل لئس تسر سد اه 0 :2 ال ا ا 7 7 لو 7 ع 
زَجَرْتها فنهقضت» َكَدْ تخرحٌ يدياه فليا اسْتَوَتْ قَاِمَةَ إذَا لِأَثّرِ يدا عَتَانَ سَاطِمُ 
٠‏ 0 و 0 # 3 > 0 17 0 3 0 
ف السواء هه ده فَاسْتَقَسَمْتَ 0 قَحَرَجَ الَّذِي أكْرَه فنَادَيْتَهُمُ بِالأمَانٍ 
ا 2 د اي قل ا الل ا ترك ازا 


3 


تيع أذ مهد اد 9 ارو نه إواكرك ككر كراتس 


ل 5 بره يهاه يه سس ريعي ير و دا شرارة. عق © ساية 3 01 أ -ه 
وَأخبرتهم أخبَارَ مَا يريد الناس بِِم» وَعرّضت عليهم الزَادَ وَالمتَاعَ يَرْرَّافى و1 


يشألاني» إِلَّا أنْ َال "كن عَنا”. مَسَألْهُ أن يدب لي كنات أمنء فَأمَرٌ حَامرَ بن 
هَرَةَ دَكَتَبَ في رُفعَةِ من أويم» ثُمَّ مَضَى رَسُولُ الله يكلو11. 

وأخرج البخاري ومسلم عن البَرَاءَ رَخِيَ النّهُ عَنْكُ قَالَ: " لا أَقْبْل النِنّ له إآ 
اليك تعد شرق بن ايك بن جنفي دعا علي لين ف فَتَاحَتْ به شه قال 
اذْعٌ اله لي وَلا أَضْتٌكَ قَدَعَالَهُ" 

وأخرج البخاري ومسلم عَنْ أَنْسِء عَنْ أب بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَلْتُ لِلنِيَ كله 
ونان العَا: لو أن حدم تَطر كت قَدَِْهِ لَأبَصَرناء كقَالَ: "ماطلك ها أتابخر انين 


(1) أخرجه البخاري (3906). 
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كفاية الله و حفظه لدتلادوه مكينة موت أنه 
ب 5 عمو ل و ب مصيكة جيك لحي ظ 


: 


أخرج البيهقي وأبو نعيم والطبري في "التاريخ" وفيه: أن رَسُول النّه كك حَرَجَ ِل بَنِي 

النَضِيرٍ يَسْتَعِينْهُمْ في ذَيْئِكَ الْقَتلينِة0 مِنْ بتي عَامِرِ الذين كلها عَمْرُو بن أمبة 5 
الضَّمْرِيٌ » وَكَانَ بَيْنَ بَِي النَضِيرِ وَبَني عَامِرٍ عَفَدٌ وَحِلّف فلا أ تَاهُمْ واه لله علد 
يَسْتَعِينْهُمْ في الدَيَةَ» قَالُوا: ‏ حَمْ يا أبَا الاسم نحينَكَ عل مَا أَحْبَيْتَ ينا ا سْتَعَنْتَ نا عَلَيْه 
َم حَلا بَعْضْهُمْ يبَعْضٍ قَقَالُوا: إنَكُمْ لَنْ تَدُوا الرّجُلَ عَلَ مِثْلٍ حَالِهِ هَذِهِ وَوَسُولٌ الله 
كله إل جَانِبٍ جَدَارٍ مِنْ يِيُوِمْ قَاعٌِفَقَانُوا: مَنْ رَجُلٌ يَعْلُو عَلَ هَذَا الْبيْتِ ميلْقِيَ 


كه > سكعيو ُ 6 62 8 عه ->وو 


عَلَيّْهِ صَحْرَةٌ فَيَقتلهَ يا فيرِيحَنا نه فَانْتدبَ لِذَلِكٌ مِنْهُمْ عَمْرُو بْنْ جَحَاشٍ بْنِ كَعْبِ 
َقَالَ: أنَا لِذَّلِكَء فَصَعِدَ لِيلَقِرَ عَلَيْهِ ضصَخْرَةَ ىا قَالَ وَرَسُولُ اللّه يل في تَمَرِ مِنْ 
صحَابِهِ فيهمٌ : أبو بكر وَعْمَرُ وَعَلٌِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ. أنه الب مِنَ السّمَاءِ بها أََادَ 


الْقَوْمُ فمَامَ وَقَالَ لِأضْحَابه: لا تَبرحُواء فَكَرَجَ رَاجِعًا إِلَ المِيئةِ "20©. 
ثم بعد ذلك حاصرهم رسول الله يَكِةِ حتى أجلاهم عن المدينة . 
كفاية الله للني يئِةِ ممن وقف على رأسه بالسيف 
قَاتَلَ رَسُولُ الله يك تارب حَصَفَةَ ببَخْلٍ؛ 
قَرَأَوْا مِنَ المْسْلِمِينَ غِرَّة فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالَ هروث ين اخارث» حَتَى قَامَ عَلَ 


أخرج أحمد عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدٍ الله قَالَ: 


210 يعني يستعين بهم على أداء دية القتيلين. 
(2) دلائل النبوة للبيهقي (3/ 354). 
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24 0_0 2 
4. 


00 


ا 0 " قَالَ: كن 


كَخَيْر آخذ. قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إَِه إلا اله " قَالَ: :لا وَلَكِنّ أَعَاهِدُكَ أَنْ لا أَكَاتَلّكَ 
0 كاللوتلقوفكل شنيلة ال #اندقت إل أضكاف تال تدييدة: 


' ا ال اما 1 ع اق لو 4 _ ماف عد ا ليه لك ا اي لط جر ددم 
فعن أَبَان بْنَ عثّان يَقول سَمعت عثان - يَعنِى ابن عفان - يَقول سَمِعت رَسُوَل الله 


ااه 


0 مَنْ قَالَ: بِسْم الله الى لأ يَهُرٌ مَعَ اشوه شَْء فى الأَرْضٍ وَلا فى 


07 ا 0 رت قَجأَةبَلآَءٍ حَنَّى يُضْبِحَ وَمَنْ قَاهَا حينّ 


سر ل ار اه ا للك نط ل 
َوَاانّهِ مَا كَذَبْت عَلَ عَتانَ وَل كَذَّبَ عُنّانْ عَلَ النبىّ - - وَلكِنَّ اليَوْمَ الْنِى 
أَصَابَيى فيه ما أَصَابَتَى عَضِيْتٌ قَنَسِيتٌ أَنْ أَقَو20) 


(1) اخرجه بهذا اللفظ أحمد (151907014929) وهو في البخاري(4139) ومسلم(843). 
(2) أخرجه أبو داود الطيالبى (79) والبخاري في "الأدب المفرد" (660) والترمذي (3388) وأجد (446). 


- [5 


في غزوة بدر مع قلة عدد المسلمين وضعف عتادهم كفاهم الله شر عدوهم؛ 
فنصرهم الله تعالى؛ قال اللَّهِتَعَالَ: لوَلَمَد تَصَرَكُمُ اللَّهُ يدر وَأَنتمْ ْلَه م 
لَه لَعلَكُمْ تَشْكُرُونَ. إِذْ تقُولُ لِلْمُؤْمِينَ ألَنْ يَحْفِيَكُمْ أنْ يُوِدَّكُمْ رَبُكُمْ بلك 
آلآفٍ من الملديِكَة مُيْرَلينَ. بل إِنْ تَصِيرُوا وَتَنَّهَوا وَيَأَنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا 
ُمْدِدْكُمْ رَيُكُمْ بكَمْسَةٍ آلآفٍ من ال ملأكة مُسَوْمِينَ. وَمَا جَعَلَهُ الله إِلَّا بُْرَى 
لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ فلُوبُكُمْ به وَمَا النَضْرٌ إِلّا مِنْ عِنْدِ اللّه العَزِيز الحكيم. لِيَقْطَمَ 
طَرَقَا مِنَ الَّذِينَ كَمَوُوا أَوْ يَكْبنَهُْ فينْقَِيُوا حَائِبينَ4 [آل عمران: 124] 
وأخرج مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
يَوْمُ بَدرِ نَظَرَ رَسُو ل اله يكل إِلَ المشْرِكِينَ وَهُمْ ألف, وَأَصْحَاب 4 تلدث هائة وتسعة 
عَشَّرَ رَجُْلاَ فَاسْتَقبل نَبِنّ الله كله الْقبلَدَ َم مَدَيَدَيْه فَجَعَلَ يتف برَبّه: "ا 
لي ما وَعَدْنَيِي» اللهُمّ آتِ ما وَعَذْئَِي» اللهُمَّ إن ممْلِكْ هَذِه الْعِصَابَة 0 


لا تُعْبَدُ في رضي" قا زَالَ يتف يرَبّه مادا يَدَيْه مُسْتَقبلَ الْقبلَةَ َه حَتَّى سَقَط رِدَاؤة 


1 
1١ ا‎ 


عَنْ منْكبيُه فَأنَاه أبو بَكْرٍ َأحَرَ رِدَاءَه َأَلَقَاهُ عل مَنْكِبَيْى ؟ ثم التَرّمَهُ مِنْ وَرَايِهِ وَقَالَ: 


سي مي ست ال ل ا" ا + 206 سن 2 22 1 شو 2ه ةل 
يَا نبي الله كفاك مناشدتك رَبِكء فإنه سَينَجِرَ لك ما وَعدك, فانرّل الله عز وَجَل: 
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إِذْ تَسْتَغِيتُونَ رَبَكُمْ فَاسْتَجَاب لَكُمْ أَنْ مذكُمْ بأَلْفٍ مِنَّ الاهيِكَة مُرْدِفِينَ4 [الأنفال: 


وكذلك في غزوة الخندق أو الأحزاب كفاهم اللّه شر الأحزاب التي تجمعت عليهم. 
قال تعالى: #وَرَدَ الله الّذِينَ كَمَرُوا بِعَيْظِهِمْ 1 يَنَانُوا حَيْرًا وَكَمَى النّه المؤْمِنينَ الْقِتَالَ 
وَكَانَ النّهُ قَويّا عَزِيرًا # [الأحزاب]. 


ساهاة الأسعانة عل كفا اللي 


أخرج البخاري عَنْ أبي ي هرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عنْهُ» عَن ن الي يك قَالَ: 'مَنْ أَحَذَ أَمْوَالَ 


النََّسِ يريد أدَاءَهَا أَدَى اللّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَحَدَ يريد إتلاَقََا أَنْلمَهُ لنّه". 


ككلهِ: "ومن استكفى كفاه الله عز وجل ". 


٠ 7‏ 5 5 1 5 8 لو 
وروى الترمذي في سننه من حديث على رضي الله عنه 


-17/- 


ثامنا: طلب الكفاية عند الخوف من فتنة الظالمين. 


قال تعالى  :‏ إِنَّ اله يُدَافِحُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إن لنّه لا تحب كُلَ ححوَّانٍ كَمُورٍ 4 (الحج: 
8. وقال تعالى : 8 إِنَّ وَلِيَِ النّهُ الَذِي نَزَّلَ الْكِتَاب وَهْوَ يَتَوَلَ الصَّاِنَ4 
(الأعراف: 196). أي الَّذِي يَتَوَلّ نَضْرِي وَحَفْظِي اللّهُ. وَوَلم النّىْءِ: الَّذِي يْمَظَهُ 
وَيَمْتَُ عَنُّ الضَرّرَ. 

وظهرت كفاية الله تعالى لعبده المؤمن ففي" صحيح مسلم " في قصّة الغلام المؤمن 
لما أبى أن يرجعَ عن دينه: "دفعه الميك إلى َمَْرِ من أصحابه (أي: جماعة من الناس), 
وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا - جبل معروف عندهم شاهق رفيع - وقال 
لهم: إذا بلغوا ذروتّه فاطرحوه؛ يعني: على الأرض؛ ليقع من رأس الجبل فيموت» 
بعدَ أن تَعرضوا عليه أن يرجع عن دينه. فإن رجع وإلا فاطرحوه. فنًا بلغوا قمّة 
الجبل» فطلبوا منه أن يرجع عن دينه» أبَى؛ لأنَّ الإبهان قد وَكَّر في قلبه. ولا يمكن أن 
يتحوّل أو يُتزحزح. فنً) مهنُوا أن يطرحوه. قال: اللهم اكفنيهم بها شعت - دعوة 
مضطر مؤمن - أي: بالذي تشاء وم يُعيّنِ» فرجف الله بهم الجبلّ فسقطوا وهلكواء 
وجاء الغلام إلى الملك» فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟! فقال: قد كفانيهم 
الله ثم دَفّعه إلى جماعة آخرين وأمرّهم أن يركبوا البحر في قَرقُور [سفينة]» فإذا بلغوا 
البحر عرّضوا عليه أن يرجع عن دينه؛ فإن لم يفعل رمّؤْه في البحر» فل توسّطوا 
من البحرء عَرَضوا عليه أن يرجع عن دينه - وهو الإيان بالله - فقال: لاء فقال: 
اللهم اكفنيهم با شئتء فانقلبتٍ السفينة وغرقواء وأنجاه اللّه ... الحديث". 


44 
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تاسعا: التوسل إلى الله تعالى بدعائه باسمه الكافى ليكفى العبد ما أهمه؛ قال تعالى: 
ونه الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَاذْعُوة با سر 0 
يَعْمَلُونَ4 (الأعراف : 180). 


ا 


فل اشائه سكدر ون ما كالوا 


هذا ما تيسر والنّه وحده من وراء القصد 


ب 190 


